
السلفيون.. كارثة على الدين والدنيا
, فبراير  | كتبه سمية الغنوشي

ضـاق الخنـاق علـى عبـد الفتـاح السـيسي بعـد أن عجـز عـن الظفـر بمرشـح رئـاسي يقـدّه علـى المقـاس.
فبعد الانسحاب المهين الذي فُرض على أحمد شفيق إثر تسليمه من الإمارات، ثم اعتقال سامي
ــان سابقــا والمرشــح القــوي مــن داخــل المؤســسة العســكرية والقــادر علــى منافســة ــد الأرك ــان قائ عن
السيسي، سا قادة حزب النور السلفي كعادتهم، بلحيهم الكثة ووجوههم الكالحة ليعلنوا دعمهم
السياسي لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تماما كما اصطفوا خلفه وهو يتلو

بيان الانقلاب على الثورة والشرعية قبل اربع سنوات.

ولَـــم يجـــد هـــؤلاء صـــعوبة في حشـــد الأدلـــة “الشرعيـــة” والسياســـية لإســـناد الســـيسي في المسرحيـــة
الانتخابية القادمة ومساعدته على فرض نفسه حاكما مطلقا أوحد لمصر ما بعد الثورة.

ليس سرا أن التيارات السلفية باتت في أغلبها عبئا ثقيلا على الإسلام وإفسادا للدين والدنيا عامة.
ولا أتحدث هنا عن السلفية بما هي مدرسة فقهية محددة من بين المذاهب السنية الأربع المعروفة،

أي المذهب الحنبلي واتباعه.

ولا أتحدث أيضا عن التدين التلقائي الذي يغلب عليه السمت السلفي المحافظ، كما هو الحال في
بعض دول الخليج العربي وحتى بلاد الشام. اقصد ذلك التيار الديني الذي يتسم بالتشدد الفكري
والســياسي، ويأخــذ تــارة طابعــا تكفيريــا عنيفــا، ويغــدو تــارة اخــرى مجــرد العوبــة بيــد اصــحاب النفــوذ

والسلطة.
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يركــز هــذا التيــار علــى اختلاف تمظهراتــه علــى قــراءة اختزاليــة للنصــوص الدينيــة، ويــولي عنايــة خاصــة
بالمظــاهر الدينيــة الشكليــة، مــن اطالــة اللحيــة وتقصــير القميــص وفــرض النقــاب علــى النســاء وعــدم

الاختلاط بهن. 

في السلفيات الدينية نزوع عنيف يسوّغ التكفير وإزهاق أرواح غير المسلمين ويستحل دماء المسلمين
(على نحو ما نرى في تيار القاعدة وتفريعاته اللاحقة، من النصرة إلى داعش الى أنصار الشريعة).

وهــذا الصــنف يجمــع بين التطــرفّ في الفكــر وفهــم الــدين وممارســة العنــف في الســياسة، بمــا يجعــل
اتباعه خطرا على استقرار المجتمعات وتشويها لصورة الإسلام الذي جعلوه عنوانا للعنف والإرهاب

وإهراق دماء الأبرياء وتخريب العمران.

وعلى الجهة المقابلة تطالعنا سلفيات أخرى تبدو في ظاهرها بالغة التشدد الفكري والفقهي، لكنها
شديدة الانصياع السياسي، تؤدي دورا شبيها بالإكليروس الديني في القرون الوسطى بأوروبا.

يــم الخــروج عليــه، عــبر النبــش في توكــل لهــولاء مهمــة ترويــج مقــولات طاعــة ولي الامــر المطلقــة وتحر
المفـاهيم الفقهيـة القديمـة الـتي تقـرن مفهـوم الفتنـة بـالخروج علـى الحـاكم. هكـذا يغـدو اي نـوع مـن
انواع المعارضة السياسية “خروجا” و”فتنة” و”ضلالا” يودي بصاحبه في النار في الآخرة ويستوجب

السجن، ولم لا قطع الرقاب في الدنيا. 

وتعتــبر الوهابيــة الــتي نشــأت في نجــد قلــب الصــحراء العربيــة، مصــدرا مبــاشرا أو غــير مبــاشر للتيــارات
السلفية. والمفارقة أن الوهابية التي قامت في أصلها على الخروج على العثمانيين الأتراك وتكفيرهم،

حرمت الخروج لاحقا، بعد إن تحولت إلى أيديولوجيا رسمية في خدمة الدولة.

إذ لا تجيز الوهابيــة أي نــوع مــن المعارضــة السياســية أو انتقــاد الحــاكم ولــو كــان مخففــا، وتعــدّ ذلــك
 مجلســه، أي

ِ
خروجــا علــى ولي الامــر، وتشــدد علــى أن نصــيحة ولي الامــر لا تكــون الا خاصــة لــه وفي

مباشرة من فم “السلفي” الى اذن ولي الامر.

وهذا يعني واقعا استحالة هذه النصيحة، لان الأرجح ان تنعقل ألسنة من يفترض فيهم إسداؤها،
وجلا، قبــل النبــس ب”النصــيحة الخاصــة”، أو ان تقطــع ان هــي انطلقــت، وبلغــت كلماتهــا مســامع

“ولي الامر” في “مجلسه الخاص”.

وليـــس سرا أن بعـــض دول الخليـــج الـــتي صـــدمها الربيـــع العـــربي، المعاديـــة للديمقراطيـــة والإصلاح
السياسي في الصميم، قد عملت ولاتزال على استخدام التيارات السلفية لتلويث الساحة الاسلامية

وقطع الطريق امام اي إصلاح سياسي ممكن.

ففـي ليبيـا، تـم اسـتخدام مـا يعـرف بالتيـار المـدخلي السـعودي (نسـبة لربيـع المـدخلي) للسـيطرة علـى
المساجد والساحات الدينية، وتم تزويده بالسلاح لبث الفوضى والتحارب في ليبيا.

 اليمـن، عملـت دول الخليـج علـى توظيـف القـوى السـلفية في مواجهـة ثـورة الشبـاب اليمـني ضـد
ِ

وفي



عبد الله صالح وتعميق الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة، رغم ما كان يتسم به اليمن من تقاليد
تسامح وتعايش بين المذاهب الاسلامية، وخصوصا الزيدية والسنية.

يــا لتلــويث الأجــواء الدينيــة والسياســية وتأجيــج نــيران الحــرب كمــا تــم اســتخدام الســلفيين في سور
الأهلية المستعرة.

ويقـدم حـزب النـور السـلفي في مصر اليـوم نموذجـا مكثفـا للـوجه المقيـت للسـلفية السياسـية، اذ صـار
هذا الحزب اداة طيعة بيد النظام المصري والمخابرات الخليجية التي تضخ له المال وتحدد له المواقف

بحسب الحاجة، فغدا الدين العوبة بيد اصحاب المال والجاه.

بينمـا غُيبـت الأحـزاب السياسـية وحـوصرت تحـت سـلطة الحكـم العسـكري في مصر، بقـي حـزب النـور
السلفي يتصدر المشهد السياسي وتنشط مكاتبه ومقراته على امتداد كامل المدن والنجوع المصرية.
وكلما احتاج الجيش الى غطاء ديني وسياسي لتمرير موقف ما، كانوا على أتم الجاهزية لأداء المهمة

المطلوبة.

كنــت ذكــرت في مــرات سابقــة أن أبلــغ الأضرار الــتي لحقــت بالحالــة السياســية الاسلاميــة تمثلــت في
الاختراق السلفي بقوة المال الخليجي منذ سبعينات القرن الماضي، حتى كادت تغيب الحدود الفاصلة

بين قوى الاسلام السياسي والتيارات السلفية.

بــل إن هــولاء الســلفيين المصــنّعين علــى المقــاس، بجــدالاتهم الفقهيــة والدينيــة الصاخبــة، قــد فرضــوا
أجندتهم على الحالة الاسلامية الواسعة، التي بات يغلب فيها استدعاء النصوص والأقوال التراثية

على فهم الواقع والتبصر به.

وهكذا غدت كتب وخطب “علماء” السلفية، وخصوصا السعوديين منهم، تُروج على نطاق واسع
 منابر الجوامع، حتى أمسى التدين قرين المظاهر الشكلية في

ِ
في العالم الاسلامي، على الفضائيات وفي

الملبس، لا تعبيرا عن موقف صادق في الضمير والوجدان يصدّقه السلوك والعمل.

 واليوم ها هي السلفيات تصبح منبوذة في الخليج وتَعُدّها نخب الحكم الجديدة عبئا عليها، فتُقلّم
أظافرها في الداخل، لكنها تبقي عليها ذراعا ملائما توظفه خا الساحة الخليجية.

كبر الأخطاء التي ارتكبها الاخوان المسلمون في مصر، وكانت من بين الأسباب التي ساهمت في ولعل أ
إسقاط ثورة  يناير، هي تحالفهم المبكر مع حزب النور السلفي الذي كان يزايد بمقولات تطبيق
الشريعـة وأسـلمة الدسـتور والقـوانين. ثـم انقلـب عليهـم بمجـرد ان تحركـت أولى الـدبابات في شـوا

القاهرة.

عِـوَض أن يقطـع الإخـوان مـع التيـار السـلفي ومزايـداته الفقهيـة والدينيـة ويعملـوا علـى توحيـد جبهـة
القوى المدنية، وخصوصا التيار الشبابي، لمواجهة تحكم الجيش، اذا بهم يتحالفون مع حزب سلفي

اخترقته المخابرات المصرية والإقليمية حتى النخاع.



وقـــد ســـاهم هـــذا التـــوجه في تعميـــق الاســـتقطاب الثنـــائي وبـــدا الامـــر وكأنـــه صراع علـــى الخيـــارات
الأيديولوجية والمجتمعية بين قوى دينية يمثلها الاخوان والسلفيون واخُرى مدنية أو علمانية يمثلها
القوميون والليبراليون، بدل ان يكون خط الاستقطاب والفرز بين القوى السياسية المدنية في مواجهة
مؤسـسة عسـكرية تتحكـم في مفاصـل السـياسة والحكـم والاقتصـاد، في مشهـد بـالغ البـؤس مظهـرا

وجوهرا.

ثمة حاجة ملحة اليوم للقطع مع التيارات السلفية فكرا وممارسة، ومع تركيزها المفرط على المظاهر
والاشكـال، ومقـولات تطـبيق الشريعـة وأسـلمة الدولـة والمجتمـع، والتـوجه بـدلا مـن ذلـك نحـو طـ
يـة وانتشـاله مـن أتـون برنـامج سـياسي واضـح لإصلاح الوضـع العـربي وإخراجـه مـن متاهـات الدكتاتور

الحروب الأهلية.

هذا يعني تحرير الإسلام من ألاعيب السلفيين والحكام المستبدين. وقد يكون الرد الأمثل على ذلك
المضي صوب ما اسميه بالليبرالية الإسلامية، التي ينبسط القول فيها في مقالات لاحقة، بإذن الله
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